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المنــاورات  إجــراء  الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
ــر في  ــع الجزائ ــراء 2022” م ــكرية “درع الصح العس
ولاية بشــار بالقــرب مــن الحــدود الجزائريــة – المغربية، 
خــال شــهر نوفمــر الُمقبــل. وتتزامــن هــذه المنــاورات 
مــع احتفــال الجزائــر بمناســبتين؛ الأولى هــي الذكــرى 
الســتين لاســتقال، والثانيــة مــرور ســتة عقــود مــن 

ــيا.  ــر وروس ــين الجزائ ــراتيجي ب ــاون الاس التع

ــى  ــوء ع ــليط الض ــنحاول تس ــي، س ــا ي وفيم
دوافــع هــذه المنــاورات العســكرية، والرســائل التي 
يســعى الجانبــان الجزائــري والــروسي لتمريرهــا إلى 
أطــراف عديــدة عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي.

1- توســيع الشراكــة الروســية – الجزائريــة لمواكبة 
التحــولات الدوليــة والإقليمية: 

ـــر  ـــى الجزائ ـــة ع ـــة والإقليمي ـــولات الدولي ـــت التح فرض
ــكرية،  ــة والعسـ ــا الأمنيـ ــر في عقيدتهـ ــادة النظـ إعـ

ــع  ــراتيجية مـ ــة الاسـ ــاق الشراكـ ــة ميثـ ومراجعـ
روســـيا، بهـــدف تطويـــره ليأخـــذ في الاعتبـــار 
ـــر،  ـــي للجزائ ـــوار الإقليم ـــدة في الج ـــات الجدي التحدي
وفي أفريقيـــا. وتخضـــع الاتفاقيـــة حاليـــاً مـــع 
موســـكو للمراجعـــة والتنقيـــح، حيـــث ســـيتم 
توســـيعها لتصبـــح “شراكـــة اســـراتيجية مُعمّقـــة 
ـــليح  ـــر التس ـــرى غ ـــالات أخ ـــمل مج ـــاملة”، وتش وش
ـــت  ـــي غفل ـــالات الت ـــي المج ـــكري، وه ـــاون العس والتع

عنهـــا وثيقـــة عـــام 2001. 

ومــن الُمرجــح أن يتــم توقيــع اتفاقيــة الشراكــة 
ــاء زيــارة الرئيــس الجزائــري، عبدالمجيــد  الجديــدة أثن
ــة  ــذه الاتفاقي ــتأخذ ه ــاً، وس ــيا قريب ــون، إلى روس تب
ــا  ــا فيه ــة، بم ــة الراهن ــولات الدولي ــار التح في الاعتب
تداعيــات العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا عــى 

ــدولي.   ــام ال ــوى في النظ ــن الق موازي
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ــرور  ــع م ــراء” م ــاورات “درع الصح ــن من وتتزام
ــر  ــين الجزائ ــية ب ــات الدبلوماس ــن العاق ــاً م 60 عام
ــتوردي  ــم مُس ــد أه ــر أح ــد الجزائ ــث تعُ ــيا، حي وروس
الســاح مــن موســكو، وشــهدت وارداتهــا مــن الســاح 
ــين 2016  ــا ب ــرة م ــاً في الف ــاً ملحوظ ــروسي ارتفاع ال
ــةً بالفــرة 2015-2011،  و2020، بنســبة 64% مقارن
الــدولي  إحصائيــات “معهــد ســتوكهولم  بحســب 
لأبحــاث الســام” )SIPRI(. وعــى الصعيــد الدبلوماسي، 
ــدة،  ــم المتح ــيا في الأم ــا روس ــر حليفته ــاندت الجزائ س
وصوتــت بـــ “لا” ضــد اســتبعاد روســيا مــن مجلــس 
ــل  ــة، في أبري ــة الدولي ــع للمنظم ــان التاب ــوق الإنس حق
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في منطقــة  الاســراتيجي  التــوازن  تحقيــق   -2
الجزائــري: الجــوار 

ــراء 2022”  ــاورات “درع الصح ــت من ــك أن توقي لا ش
ــي  ــياق دولي وإقليم ــي في س ــا تأت ــة، إذ إنه ــس صدف لي
مُتغــر؛ فعالميــاً مازالــت الحــرب في أوكرانيــا لــم تضــع 
أوزارهــا، والعقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة ضــد روســيا 

لــم تحقــق أهدافهــا بشــكل كبــر.

ــاورات في  ــذه المن ــي ه ــي، تأت ــد الإقليم ــى الصعي وع
ــل  ــر، في ظ ــبة للجزائ ــية بالنس ــديد الحساس ــياق ش س
ــوار  ــض دول الج ــة لبع ــكرية والأمني ــركات العس التح
الجزائــري، وتوقيعهــا اتفاقيــات للتعاون الاســتخباراتي 
ــارة إلى  ــك في إش ــرى؛ وذل ــة أخ ــراف إقليمي ــع أط م
ــكري  ــاون عس ــة تع ــل اتفاقي ــرب وإسرائي ــع المغ توقي
واســتخباراتي. وقــد أفضى هــذا التعــاون العســكري، في 
يونيــو 2022، إلى إجــراء التدريبــات العســكرية “الأســد 
ــات  ــرب والولاي ــا المغ ــي نظمه ــي 2022”، الت الأفريق

ــين. ــين إسرائيلي ــاركة مراقب ــدة، بمش المتح

وفي ضــوء هــذه التطــورات، تســعى الجزائــر إلى تعزيز 
ــالي،  ــة. وبالت ــة والإلكروني ــة التقليدي ــا الدفاعي قدراته
فــإن هــدف الجيــش الجزائــري مــن تنظيــم منــاورات 
ــو  ــية، ه ــوات الروس ــع الق ــراء 2022” م “درع الصح
تعزيــز قدراتــه الدفاعيــة لمواجهــة التحديــات الجديــدة 
ــال  ــاورات للأعم ــذه المن ــتخُصص ه ــدود. وس ــى الح ع
ــا 80  ــارك فيه ــاب، وسيش ــة الإره ــة في مكافح التكتيكي
ــة  ــاً، بولاي ــاً جزائري ــوالي 80 جندي ــياً، وح ــاً روس جندي
بشــار عــى الحــدود مــع المغــرب، وفقــاً لوكالــة 

ــية.  ــبوتنيك” الروس “س

وتجــدر الإشــارة إلى أن ميــدان المنــاورات كان موقعــاً 

ــلحة  ــر أس ــتخدمه لتطوي ــي اس ــش الفرن ــابقاً للجي س
ــر  ــرجعته الجزائ ــة، واس ــات فضائي ــتية وقاذف باليس
ــن  ــة، م ــلطات الجزائري ــدو أن الس ــام 1967. ويب في ع
ــه  ــذات، أرادت توجي ــدان بال ــذا المي ــار ه ــال اختي خ
ــداً  ــل عه ــة تدخ ــا أن المنطق ــس مفاده ــالة إلى باري رس
ــم،  ــي في الإقلي ــوذ الفرن ــول النف ــم بأف ــداً يتس جدي
ونهايــة عقيــدة “فرانــس أفريــك” حتــى في المســتعمرات 

ــابقة.   ــية الس الفرنس

وفي إطــار هــذه المعطيــات، بات مــن الــروري إجراء 
ــية،  ــة – الفرنس ــات الجزائري ــاملة للعاق ــة ش مراجع
ولخريطــة المصالــح الفرنســية في الجزائــر، انطاقــاً من 
مبــدأ “النــد للنــد”، ولعّــل البدايــة ســتكون مــع قــرار 
ــة في  ــوزراء الجزائــري إدراج اللغــة الانجليزي ــس ال مجل
مرحلــة التعليــم الابتدائــي ابتــداءً مــن العــام الــدراسي 

الُمقبــل. 

وجديــر بالذكــر أن “درع الصحــراء 2022” هــي 
المنــاورات الثانيــة التــي يجريهــا الجيشــان الجزائــري 
والــروسي، بعــد تلــك التــي أجرتهــا البحريــة الجزائريــة 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــية في البح ــا الروس ــع نظرته م
في نوفمــر 2021، لتعزيــز الأمــن الإقليمــي. وتمحــورت 
ــاركة  ــة بمش ــة البحري ــول المراقب ــاورات ح ــذه المن ه
ــة  ــة بحري ــيناريو معرك ــاكاة س ــت مح ــات، وتم غواص
ــدت  ــد أب ــر. وق ــاق البح ــدو في أعم ــد ع ــة ض حقيقي
ــى  ــاورات، ع ــك المن ــن تل ــا م ــدة قلقه ــات المتح الولاي
ــمال  ــروسي في ش ــوذ ال ــن النف ــزز م ــا تع ــار أنه اعتب
ــراء،  ــوب الصح ــا جن ــاحل وفي أفريقي ــا وفي الس أفريقي

ــنطن.  ــاء واش ــة لحلف ــوذ تقليدي ــق نف ــي مناط وه

3- إضعــاف النفــوذ الفرنــي في الســاحل وأفريقيــا 
جنــوب الصحــراء:

ـــلطة  ـــين إلى الس ـــر بوت ـــس فاديم ـــول الرئي ـــذ وص من
في روســـيا عـــام 2000، صـــاغ اســـراتيجية عالميـــة 
ـــون  ـــب أن تك ـــا يج ـــه لم ـــن رؤيت ـــاً م ـــاده انطاق لب
عليـــه مكانـــة روســـيا في النظـــام الـــدولي. ويمُنـــي 
ـــوفيتي  ـــاد الس ـــاد الاتح ـــتعادة أمج ـــس باس ـــين النف بوت
ــة  ــر كارثـ ــه “أكـ ــر تفككـ ــث يعتـ ــابق، حيـ السـ
جيوســـراتيجية في القـــرن العشريـــن”. وبالنظـــر إلى 
ـــة  ـــا دول ـــراتيجية باعتباره ـــر الجيوس ـــة الجزائ مكان
محوريـــة في إقليمهـــا، فـــإن الشراكـــة الاســـراتيجية 
الجزائريـــة – الروســـية بمفهومهـــا الواســـع تشـــمل 
ـــح  ـــه المصال ـــا، قاعدت ـــن في أفريقي ـــين البلدي ـــيقاً ب تنس
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ـــي في  ـــوذ الفرن ـــاف النف ـــا إضع ـــركة وفي مقدمته المش
ـــمراء. ـــارة الس الق

وقــد نجحــت موســكو منــذ ســنوات في بنــاء شــبكة 
ــى  ــة، ع ــدول الأفريقي ــع ال ــعة م ــات الواس ــن العاق م
حســاب القــوى الأوروبيــة وتحديــداً فرنســا. ولا يقتصر 
الوجــود الــروسي في أفريقيــا عــى الجانــب العســكري، 
ــة،  ــل الزراع ــرى مث ــات أخ ــمل قطاع ــع ليش إذ يتس

ــلمية. ــراض س ــة لأغ ــة النووي ــتخدام الطاق واس

ــداف  ــين الأهـ ــن بـ ــه مـ ــض، فإنـ ــاً للبعـ ووفقـ
الرئيســـة لسياســـة فرنســـا في الســـاحل وأفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء، إضعـــاف الجزائـــر، حيـــث 
ــشر  ــر نـ ــاه عـ ــذا الاتجـ ــس في هـ ــرك باريـ تتحـ
الفـــوضى في العمـــق الاســـراتيجي للجزائـــر )مـــالي، 
والنيجـــر، وتشـــاد، وبوركينـــا فاســـو(، ومحاولـــة 
إنهـــاك جيشـــها وإلهائـــه بسلســـلة مـــن الأزمـــات 
ـــط  ـــن مخط ـــك ضم ـــي، وذل ـــا الإقليم ـــة في جواره الأمني
أوســـع يســـتهدف اســـتدراج الجزائـــر إلى حـــروب 
ـــة  ـــى الجبه ـــاض ع ـــهل الانقض ـــى يس ـــتنزاف، حت اس
ـــل  ـــروب الجي ـــتقرارها بــــ “ح ـــة اس ـــة وزعزع الداخلي
ـــتقالة  ـــب اس ـــام 2019 عق ـــدث في ع ـــا ح ـــع”، كم الراب
ــراك  ــدلاع الحـ ــة، وانـ ــابق، بوتفليقـ ــس السـ الرئيـ
الشـــعبي، حيـــث شـــهدت الجزائـــر آنـــذاك أكـــر 
حملـــة تحريـــض ضـــد الجيـــش وقيادتـــه، وضـــد 

مؤسســـات الدولـــة ورموزهـــا.   

ــاورات “درع الصحــراء 2022” في ســياق  ــي من وتأت
ســحب فرنســا كامــل قواتهــا مــن مــالي عقــب فشــلها 
في تحقيــق الاســتقرار والأمــن والقضــاء عــى الإرهــاب، 
وهــو مــا أجّــج مشــاعر العــداء ضــد الوجود العســكري 
الفرنــي في هــذه المنطقــة. وعــى ســبيل المثــال، 

ــطس 2022،  ــوم 12 أغس ــو، ي ــا فاس ــهدت بوركين ش
ــة  ــو، رافض ــة واجادوج ــة في العاصم ــرات غاضب تظاه
ــؤلاء  ــع ه ــاد. ورف ــي في الب ــكري الفرن ــود العس للوج
المتظاهــرون العلــم الــروسي، ولافتــات تطالــب بإنهــاء 

ــكرية.  ــا العس ــك قواعده ــي وتفكي ــود الفرن الوج

ــات  ــيا إخفاق ــتغل روس ــن أن تس ــا م ــى أوروب وتخ
الجيــش الفرنــي في منطقــة الســاحل وأفريقيــا جنــوب 
ــكو  ــف موس ــث توظ ــراغ، حي ــلأ الف ــراء، لتم الصح
تنامــي مشــاعر العــداء ضــد القــوات الفرنســية، وتروج 
لخطــاب معــادٍ للقــوى الاســتعمارية “الإمرياليــة” التي 
تنهــب ثــروات أفريقيــا، وهــي القــوى ذاتهــا المســؤولة 
ــيا في  ــتخدم روس ــا تس ــارة. كم ــف دول الق ــن تخل ع
مواجهــة فرنســا والغــرب، “حــروب الدعايــة والدعايــة 
ــن  ــي”. وم ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــادة ع الُمض
جهتهــا، تشــن المخابــرات الفرنســية والأوروبيــة حملــة 
ــية،  ــة الروس ــر” الخاص ــوات “فاغن ــد ق ــة ض دعائي
الديمقراطيــة  المعايــر  ضــد  بالعمــل  وتتهمهــا 
ــة  ــة الديكتاتوري ــاند الأنظم ــا تس ــة، باعتباره الغربي
ــارة،  ــكرية في الق ــات العس ــد الانقاب ــا، وتؤي في أفريقي
ــية  ــرات الفرنس ــروج المخاب ــا ت ــا. كم ــد ذكره ــى ح ع
والغربيــة لصــورة ســوداوية لمــا ســيكون عليــه الإقليــم 
ــة  ــة في قبض ــقط المنطق ــث ستس ــحابها، حي ــد انس بع

ــيناريو.  ــذا الس ــاً له ــة، وفق ــات الإرهابي الجماع

إجمـــالاً، تتمثـــل الغايـــة الأساســـية لمنـــاورات 
“درع الصحـــراء 2022” بـــين روســـيا والجزائـــر 
الُمقـــررة في نوفمـــر الُمقبـــل، في تعزيـــز القـــدرات 
الدفاعيـــة والعســـكرية للجيـــش الجزائـــري 
في مواجهـــة التحديـــات الجديـــدة والمتزايـــدة 
بالإقليـــم، وحمايـــة المصالـــح الحيويـــة للبـــاد. 

عن المركز
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